حاشية الجمالين على تفسير الجلالين 

سورة الطور

سورة الطور
قوله: (أي: الجبل) أي: طور سينين(
)، وهو جبل بمدين. قوله: (عليه موسى) الأَوْلَى: موسى عليه السلام، أو ما طار من أوج الإيجاد إلى حضيض المواد(
)، /أو من عالم الغيب إلى عالم الشهادة(
). قوله: (أو القرآن) الأَوْلَى تقديم القرآن، أو ما كتبه الله في اللوح المحفوظ، أو ما يكتبه الحفظة، والرق: الجلد الذي يكتب فيه، استعير لما كتب فيه الكتاب(
)، وتنكيرهما(
) للتعظيم، والمسطور: المكتوب، والسَّطْر: ترتيب الحروف المكتوبة(
). قوله: (الثالثةِ) أو الرابعة، واقتصر عليه البيضاوي(
). قوله: (أو السابعةِ) اقتصر عليه البغوي(
)، أو المراد به الكعبة وعمارتها بالحجاج والمجاورين(
)، أو قلب المؤمن وعمارته بالمعرفة والإخلاص(
). قوله: (أي: المملوءِ) وهو المحيط(
). قوله: (عنه) أي: يدفعه عنه. قوله: (تتحرك) بتموج، وقيل: تضطرب(
)، والمور: تردد في المجيء والذهاب(
). قوله: (تصير) أي: تسير عن وجه الأرض فتصير هباءً. قوله: (شِدّةُ عذاب) أي: إذا وقع ذلك فويل لهم. قوله: (باطلٍ) الأظهر: في الخوض في الباطل. قوله: (العذابُ) أي: كنتم تقولون للوحي هذا سحر، أفهذا المصداق أيضاً سحر؟!، وتقديم الخبر لأنه المقصود بالإنكار والتوبيخ. وقوله تعالى: ( (((( ((((((( (( ((((((((((( ((
) هذا أيضاً كما كنتم لا تبصرون في(
) الدنيا ما يدل عليه، وهو تقريع وتهكم. قوله: (صبركم وجَزَعُكم) يعني: الأمران(
) الصبرَ وعدمَه سِيّان. قوله: (حالٌ) أو أكلاً وشرباً هنيئاً، أو طعاماً وشراباً هنيئاً وهو الذي لا تنغيص ولا تكدير فيه. قوله: (بسببه(
)) أو بدله(
). قوله: (بعضُها) أي: مصطفة وموصولة. قوله: (عطف على ( ((( ((((((( ((
)) الأقرب أن يكون معطوفاً على ( (((((((((( ((
)، أو حال بتقدير: قد، أو بدونه، والأظهر أنه استئناف. قوله: (قَرَنَّاهُم) أي: الباءُ(
)؛ لما في التزويج من معنى الوصل والإلصاق والقِرَان. قوله: (عظامِ الأعين) والحورُ: بيضُ الألوان. قوله: (معطوفٌ) الأظهر أنه اعتراض لتعليل الإلحاق. قوله: (المذكورَين) بالتثنية. قوله: (وكسْرِها) مكي(
). قوله: (مرهونٌ) عند الله، فإن عمل صالحاً فكَّه وإلا أَهْلَكه. قوله: (بينهم) ويتناولون، وقيل: يتجاذبون(
)، وقيل: يتعاطون هم وجلساؤهم بتجاذب(
). قوله: (خمراً) سماها باسم محلها، ولذلك أنث ضمير ( (((((( ((
). قوله: (يَلْحَقُهُم) أي: لا يتكلمون بلغو الحديث في أثناء شُرْبِها(
) ولا يفعلون ما يُؤَثَّمُ به فاعلُه، أي: ينسب إلى الإثم كما هو عادة الشاربين في الدنيا. قوله: (للخدمة) أو بالكأس. قوله: (أرقاء) أي: مماليك مخصوصون بهم، وقيل: هم أولادهم الذين سبقوهم(
)، وقيل: هم أولاد الكفار خدمُ أهل الجنة(
)، والأظهر أن المرادَ الأولُ، عن عبد الله /بن عمرو – رضي الله عنهما –(
): (ما من أحد من أهل الجنة إلا يسعى عليه ألف غلام، كل غلام على عملٍ ما عليه صاحبه)(
). قوله: (مصونٌ في الصدف) من بياضهم وصفائهم، وعنه عليه الصلاة والسلام: (( فَضْلُ الْمَخْدُومِ عَلَى الْخَادِمِ كَفَضْلِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ عَلَى سَائِرِ الكَوَاكِبِ ))(
). قوله: (لأنه فيها) أَنَّثَ ضَميرَ (الصَّدَفِ) لأنه اسمُ جمع لا يَعْقِل، فيجوز تذكيره وتأنيثه. قوله: (عما كانوا) من الأحوال والأعمال. قوله: (من عذاب الله) أو من عصيانه. قوله: (بالمغفرة) والرحمة، أو التوفيق. قوله: (لدخولها) أي: عذابَ النار، النافذةِ في المسام نُفُوذَ السموم. قوله: (أي: في الدنيا) أي: من قبل ذلك. قوله: (نعبده) أو نسأله الوقاية. قوله: (وبالفتح) نافع والكسائي(
). قوله: (العظيم) أو الكثير. قوله: (ولا ترجِعْ عنهم(
)) أي: عن تذكيرهم ولا تكترث بقولهم. قوله: (حوادثَ الدهر) مما يقلق النفوس، وقيل: الموت(
). قوله: (بذلك) بهذا التناقض في القول، فإن الكاهن يكون ذا فطنة ودقة نظر، والمجنون مغطى عقله، والشاعر ذا كلام موزون مقفى مخيل، ولا يتأتى ذلك من المجنون، وأمر الأحلام مجاز عن تأديتها إليه. قوله: (بعنادهم) أي: مجاوزون الحد في العناد، وقرئ: { بل هم }(
). قوله: (اِخْتَلَقَ) من تلقاء نفسه. قوله: (استكباراً) فيرمون بهذه المطاعن لكفرهم وعنادهم واستكبارهم عن قبول الحق. قوله: (اِخْتَلَقَه) وإنما خُصَّ التَقَوُّلُ لأن سائرَ الأقسام(
) ظاهرُ الفساد(
). قوله: (في قولهم) وزعمهم؛ إذ فيهم كثير من الفصحاء أو من الكهان والشعراء، فهو رد للأقوال المذكورة بالتحدي، ولا خلاف في أن ما دون الآية غير معجز، وكذا الآية القصيرة(
) كذا قاله الكمال(
)، والمراد بالطويلة ما كان مقدار أقصر سورة، قاله الكافيجي(
). قوله: (أي: خالقٍ) فلذا لا يعبدونه، أو من أجل لا شيء من عبادة ومجازاة، ويؤيد الأول ما بعده، و( (((( ( في هذه الآيات(
) منقطعة(
)، ومعنى الهمزة فيها الإنكار فقط، أو مع التوبيخ. قوله: (لآمنوا بِنَبِيِّه) ولما أعرضوا عن عبادته. قوله: (من النبوة) الأظهر: خزائن رزقه؛ حتى يرزقوا النبوة من شاءوا. قوله: (المتسلطون) الغالبون على الأشياء يدبرونها كيف شاءوا. قوله: (مرقى) أي: مرتقى. قوله: (كلامَ الملائِكَةِ) وما يُوحَى إليهم من علم الغيب حتى يعلموا ما هو كائن. قوله: (واضحةٍ) تُصَدِّقُ(
) استماعَه. قوله (تعالى الله) فيه تسفيه لهم، وإشعار بأن مَنْ هذا رأيه لا يعد من العقلاء، فضلاً أن يترقى بروحه إلى عالم الملكوت فيتطلع على الغيوب. قوله: (على ما جِئْتَهُم) أي: تبليغه. /قوله: (غرمٍ) أي: التزامه. وقوله: ( ((((((((((( ((
) أي: مُحمَّلون الثقل، فلذلك زهدوا في اتباعك. قوله: (أي: عِلْمُه) أو اللوح المحفوظ المثبت فيه المغيبات. قوله: (ذلك) منه. قوله: (به) أي: شِرْكةَ ما يشركُونَ به، أو عن(
) إشراكهم. قوله: (بعضاً) أي: قطعة. قوله: (متراكب) أي: متراكم بعضها على بعض. قوله: (يموتون) وقرأها شامي وعاصم بضم الياء(
)، من صعقه أو أصعقه. قوله: (أي: في الدنيا) أو في البرزخ. قوله: (بمرأى) أي: في حفظنا بحيث نراك ونكلأك، وجَمْعُ العينِ لجمْعِ الضمير، والمبالغةِ بكثرة أسباب الحفظ. قوله: (مجلِسِكَ) [في](
) أي مكان(
) قمت. قوله: (حقيقةً) أو مجاز أريد به الصلاة(
)؛ فإن العبادة فيه أشق على النفس وأبعد عن الرياء. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

[270/ب]





[271/أ]





[271/ب]








(�) هو الجبل الذي ناجى عنده موسى ربَّه، والطور: الجبل، وسينين وسيناء: علم للموضع، ويقال: السينين جمع سينينة وهو الشجر، وعرف بهذا لإضافته إلى صحراء سيناء الواقعة بين مصر وفلسطين إلى الغرب من مدين. انظر: معجم البلدان لياقوت 4/48، والمعجم الجامع لما صُرِّح به وأبهم في القرآن الكريم من المواضع لحمد صراي ويوسف الشامسي ص232، وأطلس التاريخ لشوقي أبو خليل ص4، 11.


(�) قال الشهاب الخفاجي في عناية القاضي 8/101: (والمراد بما طار: الأرواح كما قيل، فالطيران استعارة لتنَزلها عن عالم القدس والملكوت، وأوج الإيجاد استعارة له أيضاً، وحضيض المواد استعارة لعالم المُلْكِ، أو هو من قبيل لجين الماء، فالحضيض المواد. لكنَّ استعمال الطور بهذا المعنى لم يعهد).


(�) عموم يشمل ما قبله وزيادة. أقول: وفي معجم مقاييس اللغة لابن فارس مادة (طور) 3/430: (الطاء والواو والراء: أصل صحيح يدل على معنى واحد، وهو: الامتداد في شيء من مكان أو زمان ... والطور جبل)، وفي تهذيب اللغة للأزهري مادة (طور) 14/10: (الطور في كلام العرب: الجبل)، وفي القاموس للفيروز آبادي مادة (الطور) ص554: (والطور: الجبل)، وذهب بعضهم إلى أن الطور كل جبل يُنْبتُ الشجرَ فإن لم ينبت شيئاً فليس بطور كما في الروض الأنف نقله عنه الزبيدي في تاج العروس مادة (الطور) 3/361، وعليه فالأولى حمل اللفظ على إطلاقه كما جاء في السياق مطلقاً، وذلك أن إضافته إلى عَلَمٍ معين تقتضي الدليل، وليس إلى ذلك سبيل، خاصة إذا علمت إضافته إلى أكثر من عَلَمٍ. كما في معجم البلدان لياقوت 4/47 – 48، والقاموس مادة (الطور) ص554، وتاج العروس 3/361. والله تعالى أعلى وأعلم.


(�) بمعناه الزمخشري في الكشاف 4/33، وهو قول البيضاوي في أنوار التنْزيل ص694، ولذا قال الراغب في المفردات مادة (رق) ص206: (والرَّق: ما يكتب فيه، شبه الكاغد، قال تعالى: ( ((( ((((( (((((((( ().


(�) أي: ( ((((((( ( و( ((((( (.


(�) انظر: المفردات للراغب مادة (سطر) ص237.


(�) في أنوار التنْزيل ص694.


(�) في معالم التنْزيل 7/385 وعبارته: (وهو بيت في السماء حذاء العرش بحيال الكعبة). وفي صحيح البخاري كتاب مناقب الأنصار، باب المعراج من حديث مالك بن صعصعة في حديث النبي  إليه عن ليلة أسري به، وفيه: (( ثم صعد بي إلى السماء السابعة ... ثم رُفِعَ لي البيت المعمور ))، قال الحافظ في فتح الباري 1/462: (قوله: (( وإبراهيم في السادسة )) هو موافق لرواية شريك عن أنس ، والثابت في جميع الروايات غير هاتين أنه في السابعة، فإن قلنا بتعدد المعراج فلا تعارض، وإلا فالأرجح رواية الجماعة لقوله فيها: (( إنه رآه مسنداً ظهره إلى البيت المعمور ))، وهو في السابعة بلا خلاف، وأما ما جاء عن علي  أنه في السادسة عند شجرة طوبى، فإن ثبت حُمِل على أنه البيت الذي في السادسة بجانب شجرة طوبى؛ لأنه جاء عنه أن في كل سماء بيتاً يحاذي الكعبة، وكل منها معمور بالملائكة، وكذا القول فيما جاء عن الربيع بن أنس وغيره ...).


(�) أخرجه الثعلبي في الكشف والبيان 9/124 عن الحسن، وذكره الماوردي في النكت والعيون 5/378 ونسبه للحسن، وابن الجوزي في زاد المسير 7/216 ونسبه للحسن. قال الكرماني في غرائب التفسير 2/1146: (غريب).


(�) قال سهل بن عبد الله التستري في تفسيره ص155: (وباطنها: [أي: المعنى الباطن للآية] القلب، قلوب العارفين معمورة بمعرفته ومَحَبَّته والأنس به، وهو الذي تحجُّه الملائكة لأنه بيت التوحيد). وذكره القشيري في لطائف الإشارات 6/38. وذكره الماوردي في النكت والعيون 5/378 ونسبه لسهل وقال: (وهو بعيد)، وذكر قولَ سهلٍ الكرماني في غرائب التفسير 2/1146 وقال عنه: (عجيب)، قال السمعاني في تفسير القرآن 5/267: (والقول المعروف أنه بيت في السماء، قاله ابن عباس  وعامة المفسرين، وهو مروي عن علي بن أبي طالب  أيضاً) وانظر في هذا: جامع البيان لابن جرير 11/480-481.


(�) أقول: ولم أقف على من فسر البحر بالمحيط فيما وقفت عليه من المعاجم والقواميس، وقول الملا: (وهو المحيط) عبارة البيضاوي في أنوار التنْزيل ص694 حيث قال: (( ((((((((((((( ( أي: المملوء وهو المحيط)، قال الخفاجي في عناية القاضي 8/102: (وقوله: المملوء، سُجِرَ معناه مُلِئ، وكونه البحر المحيط حينئذ ظاهر)، فكأنهم جعلوا كل ما اتسع واستبحر من الماء بمثابة المحيط. والله تعالى أعلى وأعلم.


(�) ذكره الثعلبي في الكشف والبيان 9/126 ونسبه لقطرب، وذكره البغوي في معالم التنْزيل 7/387، وذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 17/57 ونسبه لابن عباس.


(�) الصحاح للجوهري مادة (مَوَر) 2/820، وبهجة الأريب لابن التركماني ص371.


(�) سورة الطور: 15. 


(�) في (د): تبصرون هذا أيضاً في. 


(�) والأقوى من حيث اللغة: الأمرين.


(�) في جميع المطبوعات بين يدي: سببيه، وهو الأقرب، أما لفظة (بسببه) فغير موجودة.


(�) فالباء بمعنى (بدل)، قال قريظ بن أنيف العنبري: 


فليت لي بهمُ قوماً إذا ركبوا�ج�
�
شنوا الإغارة فرساناً وركبانا��
�
أي: بدلاً منهم. انظر: مغني اللبيب لابن هشام ص141.


(�) سورة الطور: 17. 


(�) سورة الطور: 18. 


(�) في قوله تعالى: ( ((((((( (.


(�) أي: بكسر اللام في قوله: ﭽ ﮎ  ﭼ. التيسير لأبي عمرو ص157، والنشر لابن الجزري 2/377.


(�) قاله متمم التفسير الكبير 10/211 وعبارته: (ويحتمل أن يقال: التنازع: التجاذب، وحينئذ يكون تجاذبهم تجاذب ملاعبة لا تجاذب منازعة، وفيه نوع لذة).


(�) قاله البيضاوي في أنوار التنْزيل ص695.


(�) سورة الطور: 23. قال الخفاجي في عناية القاضي 8/105: (ظاهره أنه لو لم يكن المراد به الخمر لم يكن مؤنثاً، وهو غير مستقيم؛ لأن الخمر كما أنه مؤنث سماعي كذلك الكأس مؤنث كما صرح به الجوهري وغيره من أهل اللغة). وفي تهذيب اللغة للأزهري مادة (كيس) 10/315: (ابن السكيت: هي الكأس والفأس ...). وفي اللسان لابن منظور مادة (كأس) 12/6: (والكأس مؤنثة).


(�) في الأصل و(ظ): شرابها، وهو تصحيف؛ إذ الشراب اسم لما يشرب، والمراد هنا ظرف الحدث وهو المصدر.


(�) ذكره الماوردي في النكت والعيون 5/383 ونسبه لابن بحر، والكرماني في غرائب التفسير 2/1148 وقال عنه: (غريب)، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 17/61.


(�) ذكره الكرماني في غرائب التفسير 2/1148 وقال عنه: (عجيب)، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 17/62.


(�) في جميع النسخ: عمر، والصواب ما أثبت، رواه عنه أبو أيوب الأزدي يحيى بن مالك، وعنه قتادة بسند حسن، وأخرج الأثر ابن جرير في جامع البيان 11/210 بسنده إلى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي أيوب الأزدي العتكي يحيى بن مالك عن عبد الله بن عمرو. وأخرجه الثعلبي في الكشف والبيان 9/129، والسند محرف ومصحف من قبل الطابع، والله المستعان. وأبو أيوب الأزدي يروي عنه قتادة وهو يروي عن عبد الله بن عمرو. انظر: الكنى للبخاري 1/85، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 9/190، والثقات للعجلي 5/529.


(�) ومثل هذا يحتاج فيه إلى نص من معصوم، ويحتمل أنه مما روي عن بني إسرائيل.


(�) أخرجه ابن جرير في جامع البيان 11/492 بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: ذُكِرَ لنا أن رجلاً قال: يا نبي الله هذا الخادم فكيف المخدوم؟ قال: (( إن فضل المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب )). وبسند صحيح من طريق معمر عن قتادة قال: بلغني أنه قيل: يا رسول الله، هذا الخادم مثل اللؤلؤ فكيف المخدوم؟ قال: (( والذي نفسي بيده ... )) بلفظ قريب من الأول، والثعلبي في الكشف والبيان 9/29 عن الحسن قالوا: يا رسول الله، الخادم كاللؤلؤ فكيف بالمخدوم؟ قال: (( ما بينهما كما بين القمر ليلة البدر وبين أصغر الكواكب )). غير أن الأثر ضعيف لإرساله، وذكره البغوي في معالم التنْزيل 7/390 عن قتادة بدون إسناد. وزاد السيوطي في الدر المنثور 6/132 عزوه إلى عبد الرزق وابن المنذر عن قتادة بلاغاً.


(�) أي: بفتح الهمزة من ﭽ ﯮ   ﯯ  ﯰ    ﭼ. التيسير لأبي عمرو ص157، والنشر لابن الجزري 2/378.


(�) وفي المطبوعات بين يدي: عنه، أي: التذكير.


(�) أخرجه ابن جرير في جامع البيان 11/494 عن ابن عباس – رضي الله عنهما – من طريق علي بن أبي طلحة، وعن قتادة من طريق سعيد بن أبي عروبة. وأخرج ابن جرير في جامع البيان 11/494 من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس – رضي الله عنهما – : أن قريشاً لما اجتمعوا في دار الندوة في أمر النبي ، قال قائل منهم: احبسوه في وثاق ثم تربصوا به ريب المنون حتى يهلك كما هلك من قبله من الشعراء زهير والنابغة، إنما هو كأحدهم، فأنزل الله في ذلك من قولهم: ( (((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (. قال ابن حجر في فتح الباري 8/603 بعد أن ذكر الروايات الدالة على أن المنون الموت: (وهذا كله يؤيد قول الأصمعي: أن المنون واحد لا جمع له، ويبعد قول الأخفش: إنه جمع لا واحد له، وأما قول الداودي: إن المنون جمع منية فغير معروف، مع بعده عن الاشتقاق). غير أنه قد ورد في لسان العرب لابن منظور مادة (منن) 13/196: (قال الفراء: والمنون مؤنثة، وتكون واحدة وجمعاً).


(�) ذكرها الزمخشري في الكشاف 4/36، وابن عطية في المحرر الوجيز 14/69 ونسبها لمجاهد، وأبو حيان في البحر المحيط 8/151 ونسبها لمجاهد.


(�) التي وصفوا بها النبي  من الكهانة والجنون والشعر.


(�) (لأنها لم تعهد منه، وقد نشأ بين أظهرهم) كما في عناية القاضي للخفاجي 8/106 – 107.


(�) وخلاصة المسألة: 


- أن السورة قصيرة كانت أو طويلة أو ما كان بقدرها من الآيات فهي معجزة لهم؛ لقوله تعالى: ﭽ ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﭼ.


- أن الآية الطويلة الواقعة بمقدار السورة معجزة أيضاً.


- وقال قوم لا يحصل الإعجاز بآية، بل يشترط الآيات الكثيرة.


- وقال آخرون: يتعلق بقليل القرآن وكثيره؛ لقوله: ﭽ ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭼ، ووجه بأن الكلام التام لا تتحصل حكايته في أقل من كلمات سورة قصيرة. والله تعالى أعلم. وانظر في مسألة القدر المعجز من القرآن: إعجاز القرآن للباقلاني ص254 – 256، والبرهان في علوم القرآن للزركشي 2/108 – 109، والإتقان في علوم القرآن للسيوطي 4/17 – 18.


(�) لم يتبين لي من هو الكمال.


(�) هو محمد بن سليمان بن سعيد بن مسعود الرومي، أبو عبد الله الكافيجي، ولد سنة 788ﻫ، تلمذ للشمس الفَنَريّ، والبرهان حيدرة، تلمذ له السيوطي وغيره، من مؤلفاته: قواعد الإعراب، والتيسير في علوم التفسير، توفي سنة 879ﻫ. انظر: بغية الوعاة للسيوطي 1/117، وطبقات المفسرين للأدنه وي ص343.


(�) سورة الطور: 30، 32، 33، 35، 36، 37، 38، 39، 40، 41، 42، 43. 


(�) قاله أبو البقاء في التبيان في إعراب القرآن 2/381، وقال الثعلبي في الكشف والبيان 9/132: (قال الخليل بن أحمد: ما في سورة الطور من ذكر ( (((( ( كله استفهام وليس بعطف). وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 14/69: (والنظر المحرر في ذلك أن منها ما يتقدر بـ«بل» والهمزة [أي: أنها منقطعة] على حد قول سيبويه في قولهم: «إنها لإبلٌ أم شاء»، ومنها ما هي معادلة). أقول: والمراد بالمعادلة له هي المتصلة؛ (لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر، وتسمَّى أيضاً معَادِلة لمعادلتها للهمزة في إفادة التسوية ... والاستفهام) كما في مغني اللبيب لابن هشام ص61، نحو: ( (((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((( (((( (((( (((((((((((( (((((( ( ونحو: أزيدٌ في الدار أم عمرو. فالأول مثال معادلتها لهمزة التسوية، والثاني مثال لمعادلتها لهمزة الاستفهام.


(�) في (د): بصدق. 


(�) سورة الطور: 40. 


(�) في (د): شركة أيشركونه به، أو عنه. 


(�) في قوله: ﭽ ﯨ  ﭼ. التيسير لأبي عمرو ص157، والنشر لابن الجزري 2/379.


(�) ما بين المعقوفين زيادة من (م)، وفي (ظ): أي أي. 


(�) في (د): أي في مكان. 


(�) من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل.
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